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  اص في أوهام الخواصة الغوّ رّ دوكتاب الحریري  مة ما تلحن فیه العاالكسائي  موازنة بین كتاب
 فاطمة عبداالله محمد إبراهیم  وإقبال سرالختم أحمد عبدالباقي   و.بابكر النور زین العابدین 

 لغة عربیة تخصص   -اللغات كلیة  - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا

  :مستخلص
ا تتناول هذه الورقة جانباً من جوانب  وهام في أ درة الغواصتلحن فیه العامة). و(الحریري: الموازنة بین كتابي (الكسائي: مَ

في العلم ودقة التحقیق ولذا تناولا موضوعاً مهماً یرتبط بصحة اللغة وسلامة اللسان .ولما كان اللحن  العالمان نبغوقد .)الخواص
یلحق اللسان العربي لأسباب كثیرة منها الاختلاط بالأعاجم أو التساهل في أخذ اللغة ، حدب هذان العالمان وحرصا لوضع مؤلفین 

الضوء على هذا الموضوع من خلال كتابي تلقي داً مقدراً في هذا المجال. الورقة كان جه جمعا فیه ما تلحن فیه العامة والخاصة.
وتهدف لدرء اللحن والحد من  ،تنهج الورقة منهجا وصفیا مستعینة بالمناهج الأخرى عند الضرورة  العالمین الكسائي والحریري.

  انتشاره .
 اللحن،  العوام،   الخواص، الصواب الكلمات الافتتاحیة:

ABSTRACT:  
This paper tacked apart of a comparison between the books of what mispronounced by the public by 
Alkissai and Diver in illusion of Elites by Alhurriri. The two scholars had agenius and accuracy for 
knowledge; therefore they had tacked an important topic that related to correct pronunciation in 
Arabic language. Mispronunciation ran in the tongue of original Arabs due to several reasons such as 
intermixture with non-Arab and back of accuracy I learning the language. Both scholars were very 
keen to compose two books including what mispronounced by the public and elites. That was a 
significant effort in this field. The paper will highlight this topic through the two books by the 
prominent scholars .The paper used a descriptive approach as well as other approaches, when 
necessary. This paper aims to avert mispronunciation and reduce its dissemination.    
speak ungrammatically،Common، ،distinctive peoplecorrect ness  

  :مقدمة
بعیدة عن الخطأ ، ینطقون بذلك سلیقة وجاء  سلیمة خالیة من اللحن مستقیمة الأسالیبرب في الجاهلیة یتكلمون بالعربیة كان الع

الإسلام ودخل الناس في هذا الدین من جمیع الأجناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ؛ فاختلط اللسان العربي الفصیح بألسنة هؤلاء 
  القوم ، مما أدى إلى ضعف اللغة العربیة وانتشار اللحن.

یة ، كما نبهوا للخطر الذي  وحفاظاً على سلامة اللغة العربیة من اللحن ، حددّ العلماء فترة الاستشهاد اللغوي بنهایة حكم دولة بني أمُ
ستعمال الفصیح والأسلوب الصحیح سان عربي مبین ، كما حثوا على الایحیط باللغة ، حفاظاً على هذا الكتاب الكریم الذي نزل بل

  یحافظ على سلامتها من اللحن. الذي المستقیم للغة العربیة
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ستعمال الصحیح للغة ، من هؤلاء العلماء الذین ألفوا في هذا المجال ؛ أبو محمد لالفي تألیف كتب  ، تمثلت ولةمحاومن هنا ظهرت 
  ة).امَّ ا تلحن فیه العَ واص) والكسائي في كتابه (مَ ة الغواص في أوهام الخَ رَّ القاسم بن علي الحریري في كتابه( دُ 

أتبعوه في معالجة داء  لذين ، ومحاولة البحث والتنقیب عن منهجهم العلمي ایكتب هؤلاء العالمالورقة إلى أن تقف على تهدف 
عالج بها.  ُ   اللحن ، للوصول إلى طریقة ی

وأهمیة هذه الورقة هي:المحافظة على سلامة اللغة من اللحن والخطأ ، لما لهذه اللغة الكریمة من ارتباط وثیق بكتاب االله الكریم ، 
  لحن من العوائق التي تعترض بقاء العربیة سلیمة من الخطأ.حیث إن ال

  .مستعینة بالمناهج الأخرى عند الضرورة قة هو المنهج الوصفي التحلیليعتمدته الور المنهج الذي ا
  مباحث :  اربعةواشتملت الورقة على 

  المبحث الأول: اللحن ومعناه
  : الكسائي وكتابه . ثانيالمبحث ال

  :الحریري وكتابه.لثالمبحث الثا
  :الموازنة بین الكتابین.رابعالمبحث ال

  وخلصت الورقة بنتائج منها:
واب وایراد  اكتفو اب وقوعه ولا لطریقة معالجته ، والم یشرّ أصحابُ الكتب التي ألفت لمقاومة اللحن إلى أسب .1 بذكر الصَّ

  الشواهد لهُ .
  .اب الكسائيّ شتمالاً على القصص الأدبیة من كتكتاب الحریري أكثرُ ا .2
  سهل تناولاً من كتاب الحریري.أكتاب الكسائي  .3
  لم نقف على نصوص من الحدیث النبوي الشریف في كتاب الكسائي. .4
هذا أمرٌ ي قد یوهم ظاهرها خلاف المقصود و أن یضبط الكلمات التي أخذت منه مادة درة الغواص یندر جد أن الكتاب الذن .5

   من عِدة نسخُ.یحتاج إلى بحث و مقارنة نصوص الكتاب 
  المبحث الأول :اللحن ومعناه

  أولا: اللحن لغة: 
  والموضُوعة ورد في لسان العرب، لابن منظور.أن اللحن هو الأصوات المصُوغة 

واب في القراءة والنشید ونحو ذلك ، كُ  الصَّ حّانیة : ترُ حنِ ، یلحنُ ، لحناً ولحُوناً  ، وجمعهُ ألحانَ ولحُونَ ، واللحْنّ  والّ ابن منظور .  لَ
  مادة لحن ) –( باب اللام  64- 63ص1م ) ، ج2003 -ه   1423، ( 

 الفطنة  ،  والتعریض  ، والمعنى)قال ابن بري:( للحن ست معان: الخطأ في الإعراب واللغة ، والغناء ، و 
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ن ألذلك نستطیع  وترجیع الصوت ) .معنى القول ، والإیماء ـ واللغة و  ،طنة الإعراب ـ والفهم ، والفوقال الخوارزمي: ( اللحن: إسقاط 
نقول معاني كلمة (اللحن) ستة  هي: اللغة ، أو اللهجة.  الخطأ في الإعراب ، أو إسقاط الإعراب .الغناء أو ترجیع الصوت.الفطنة 

 و المعنى.والفهم.التعریض ، أو الإیماء ،أوالتوریة .معنى القول فحواه ومذهبه ، أ
  ،واللسان (مادة لحن ). 12یاقوت ،  فن الكتابة الصحیحة ،ص د.

  أولاً : اللغة واللهجة: 
موا الفرائضَّ والسَّنة واللحنورد ا للحن بمعنى اللغة في حدیث أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ، رضي االله عنه :قال  ، أي  تعلّ

فْ فیجتنب.  عرَ واب . ویجوز أن یكون خطأ . یً   اللغة . فیجوز أن یكون اللحن ـ الصَّ
  .135. ص)م  1985 –ه  1405(،   .سلیمان بنین الدقیقي النحوي 

م غریب القرآن ومعانیه  قال الزمخشري:  رفه لم یعرف ومعاني الحدیث والسَّنة ، ومنْ لم یع –تعلَّموا الغریب واللحن ، لأن في ذلك علّ
  .أكثر كتاب االله ومعانیهِ ،ولم یعرف أكثر السَّننِ 

  .لسان مادة (ل ح ن). وال1963 لنهایة في غریب الحدیث ، ، ابن الأثیر  (
لغة العرب فیه  . والمعنى تعلمواتعلَّموا اللحن في القرآن كما تعلَّمونه ، أي تتعلَّمونهوورد عن عمر رضي االله عنه ، أیضاً  قوله : 

  الذین نزل القرآن بلغتهم .
. أبيُّ أقرءؤنا لعمر بن الخطاب ، رضي االله عنه ، یدل دلالة واضحة علي أن المقصود باللحن اللغةَ ، قال : آخروهناك قول 

 .27ص ) ، 1961- 1386  (مطر،
نا لنرغبُ عن كثیر من لحنهِ) ؛ أي من لغته ؛ والمراد  اللهجة ، لأن أُبي بن كعب ، رضي االله عنه ، كان یقرأ آي الذكر قالوا :(وإ

  .  )13، ص د.  یاقوت  (الحكیم بأحرف مختلفة).
رِمِ وورد أیضاً اللحن بمعنى اللغة ، عند أبو میسرة الهمداني ، وذلك في تفسیر قوله تعالي :  لَ العَ یهِم سَیْ ا عَلَ سلنَ سورة سبأ  ، فَأَرَ

سنَّاة بلحن الیمن ،  أي بلغة الیمن).قال  16،الآیة   أبو میسرة : (العرِم المُ
  )27،  ص مطر ، لحن العامة(

لم یكن مصطلح اللهجة معروفاً عند القدماء بالمفهوم الذي نستخدمهُ الآن . وهو أن اللهجة جزء من اللغة التي قد تتفرع إلى عدة 
نما كانوا یستعملون كلمة اللغة للدلالة  على لهجات  القبائل المختلفة ،فیقولون : لغة قریش ولغة تمیم ولغة الیمن. أما لهجات .وإ

، سُمي لهجة لأن القبیلة توجه اللفظ إلى جهة معینة تعرف بها. ومعنى هذه الدلالة هو : المیل ، فاختلاف ،  مصطلح اللهجة نفسهُ
فمعناه عند القدماء اللسان ، والدلیل على ذلك .)12مة  ، صمطر ،لحن العا( اللهجة عن اللغة المشتركة یعد میلاً عنها بوجه عام.

لهجة من قولهم : هو فصیح اللهجة وهو اللسان). ولهجة الإنسان لغته التي جُبل علیها فاعتادها ونشأ علیها ؛  قول ابن فارس:( ال
 )  13د. یاقوت ص(وحین یفسرها القدماء باللسان فهم یقصدون الحدیث والكلام ). 
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وورد اللحن بمعنى اللغة ، أي اللهجة على لسان أبي المهدیة من الأعراب في تعلیقه على أحد الاستعمالات النحویة ، وذلك: ( لیس 
  هذا من لحني ولا لحْن قومي ، أي لیس هذا من لهجتي ، ولا لهجة قومي).

  )73،  .ص) ه1407السیوطي ،المزهر،((
داً على الیزیدي ، حین قال له : ( لیس ملاك الأمر إلا  طاعة االله ). (برفع طاعة مع أن أبا مهدي  يوقول أب مهدي هذه العبارة رّ

  )14(د.یاقوت صحجازي ینصب خبر لیس بعد إلا ).
  ومن شواهد هذه الدلالة قول الأعرابیة الكلبیة:

مْ لحْنٌ سوى لحْنِ قومنا    ***  وشكلُ ، وبیتِ  ُ قومٌ له شا كِلهُ  وَ   االلهِ لسَّنا نُ
وقد استشهد أبو بكر الأنباري وأبو علي القالي على أن اللحن لهجة لأن القبیلة توجه اللفظ إلى جهة معینة تعرف  )14(السابق ص 

  بها .
  یقول علي بن میسرة ا لجرمي: 

قَ إلا حمامةً  ***    تبكت على خضراء سُمرٍ قُ    یودُهاومــــــــا هاجَ  هذا الشوَ
  هَتوف الضُحا معروفة اللحنِ لم تزل ***  تقودُ الهوى من سُمرٍ ویقودها

  أي بلغاتهم. واقرءوا القرآن واللحن بلحون العربواللحن بمعنى اللغة ، ومنه الحدیث : 
  .)3779، حدیث رقم 1، ج )م1931 (البرهاني ،(

  ثانیاً : الخطأ في الإعراب 
  وهو إمالة الشيء عن جهته الصحیحة في العربیة .   

واب في النحو . وقد أورد الزمخشري لفظ (مال) في تفسیره للحن فیقال: لحْن  ي كلامهِ ، أي أخطاء في الإعراب . وخالف وجه الصَّ
،  )م2003(عبد االله، أبو بهذا المعنى . قال في الأساس (لحن): و(ألحن) : في كلامه. إذا مال به عن الإعراب إلى الخطأ

  .266ص
ومن شواهد هذا المعنى قول الحكم بن عبدل  الأسدي أحد شعراء الدولة الأمویة فقد قال في هجاء حاجب بن عبد الملك بن بشر بن  

  ) ، محمد بن عمیر  كاتب عبد الملك بن مروان لیحمل الأمیر على إقالته وهو:   103 -- 102مروان والي  البصرة ( 
تَ  یْ كفي القصید ویلْحنُ لَ ُ نْ ی رَ أطاعني فشفیتهُ     ***     مِن كلّ مَ  الأمیَ

وي إلى ما یقاربه كراء إلى لام ، أو لام إلى میم (اختلاف في القوافي ) ، وفسر القراء الأكفاء حومعنى یكفي القصید :یغیر  رف الرّ
  .، وفن الكتابة ( والصحاح كفوا ) بأنه المخالفة بین حركة الروي . فظهر مثل الإقواء

  .)14د. محمود سلیمان ، ص(
  ومن شواهد اللحن بمعنى الخطأ قول مالك في وصف جاریة له:     

اً   **    وخیر الحدیثَ ما كان لحْنا لْحنُ أحیا نً تَ ئبٌ وَ قً صاِ   منطً
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  ).177ص 2جم )1998 –ه 1418( (الطویل ، 
ظّراف ، ومن الكواعب النواهد ، ومن الثواب الِمِلاح ، ومن     فقد فسر الجاحظ اللحن هنا بالخطأ ، وقال: (واللحن من الجواري الُ

  ذوات الخدور والغرائر ، أبسر).
  نسائه:   وقد قال مالك بن أسماء في استملاح اللحن من بعض - - - وربما استملح الرجل منهن ما لم تكن الجاریة صاحبة تكلف  

زنُ وزَنا نعتُ   **     الناعِتَّون بوُ ثً ألذّ هو مِمَّایَ   وحدیً
  )3، وابن درید ،الملاحن  ، ص 202، 5المقدمة ،  ابن قتیبة ، (

  وخالفُهُ ابن قتیبة حیث قال:( اللحن في هذا البیت الخطأ واستظرافه):    
وصُ في حدیثها فتزیله من جهته ، لیئلا یفهمه الحاقدون ، وخیر الحدیث قال أبوبكر بن درید: فقد روى عنه أبو علي القالي قوله:(  ُ تع

، أي ما فهمه   صاحبك الذي تحب إفهامه . كما قال االله  كُمعزّ وجلّ :  –ما كان لحناً الَ مُ أَعمَ علَ ُ یَ االله حنِ القَولِ وَ م فيِ لَ ُ رِفَنَّه تَعَ .  ولَ
  .30سورة محمد : الآیة 

ما قاله الحجاج لهند بنت أسماء من أن المرأة الفطنة ، فهي تلحن بالكلام إلى غیر المعنى الظاهر  -كري ، وقد روى أبو عبید الب
لتروي عنه ، وتفهمه ، من أرادت بالتعریف ، وأیدَّ حمزة بن حسن الأصفهاني قول بن درید إنها تتكلم بالشيء وهي ترید غیره من 

عندنا من محال ، لأن العرب  لم تزل تستقبح من الرجال ، ویستملحون البارع من راویة   فطنتها وذكائها ، ویقول أبوبكر الأنباري :
  الشعر من كلام النساء ، كما یستملحونه من الرجال ، والدلیل على هذا قول ذي الرمة یصف امرأة تلحن في الكلام: 

ولانزرُ  خیم الحواشي لاهراءٌ   لها بشرٌ مثلُ الحریر ومنطقٌ     *** رَ
  .على  معنى الكلام ء : الهذیان ، ولا نزر: القلیل الدال الهرا

فوصفها بنعومة الجلد وسلاسته،وبأنها ذات كلام عذب،وحدیث رقیق ،  )128لسلیمان بنین الدقیقي  . ص (. )  24مطر ، ص(
وأنها لا تكثر في كلامها حتى یملها سامعها ، ولا تقتضیهاقتضایا حتى یحتاج سامعها في تفهم المعنى إلى زیادة . وهذا مما یستملح 

ه یقلب المعنى ـ ویفسد التأویل الذي یقصد له المتكلم. من صفات النساء.واللحن لا یكون عند العرب حسناً إذا كان بتأویل الخطأ ، لأن
 )70ابن درید  ،  ص(

قال ابن جني:( منطق صائب ، أي تارة تورد القول ، صائباً مسدداً وأخرى تنحرف فیه وتلحن أي تعدلهُ : عن الجهة الواضحة 
دافع أبو  ) 70، ص ابن درید (، مؤید رأي ابن درید.متعمدة لذلك تلعباً للقولیعني إنها تتكلم بالشيء ، وهي ترید غیره من فطنتها 

ن جاز تفسیره أیضاً بالرمز  حیان التوحیدي:عن تفسیر الجاحظ وحمل اللحن في بیت مالك بن أسماء على الخطأ في الكلام ، وإ
قتیبة لم یستسیغوا  : (ولكن نقاد الجاحظ وابنفي تفسیره،قتیبة   وابنقف  إلى جانب الجاحظ نالمحدثین ونحن من  والإشارة .

تفسیرهما:وذهبوا إلى تفاسیر أخرى،لا تخلو من التكلف والتعسف، مثل أن یقال:(إن الكلمة من أسماء الأضداد وهي في البیت بمعنى 
الصواب، وفسرها بعضهم بمعنى الرمز والإشارة والغناء ، فالشاعر یعجب بجارتیه ، ویلذ له كلّ شي فیها، حتى حین تلحن ، 

  ن الصواب ، ولا یصح من أجل هذا أن ینظر إلى البیت نظرة المنطق والعقل).وتنحرف ع
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: الغناء وترجیع الصوت والتطریب:   ثالثاً
اللحن هو التطریب ، وترجیع الصوت ، والشعر، والغناء ، وتحسین القراءة .ولحن الأغنیة .وضع لها صوتاً موسیقیاً مناسباً تغنى به 
ب فیها وغرَّد بألحان، والمعنى العام في هذه الدلالة ، إذ هي ( إزالة الكلام عن جهته الصحیحة بالزیادة  ، ولحْن في قراءته طرّ

  .67ابن درید،الملاحن ،  ص في الترنم). والنقصان
  ومن شواهد هذا المعنى قول یزید بن النعمان:   

ى ستجنــــــاً ***     مطوقًةً على فننٍ تغنْ   لقد تركَتْ فــــؤادكَ مُ
ـــــحّنٍ ***   إذا ما عنَّ للمحزُون أنَّا ِ بلِ ُ   یمـــیلُ بــــــــها وتركُبه

ا   مً تولى   ***     تـــــــــذكــــرها ولا طـــــــیرٌ أرنـــــــــافــــــــلا یحــــزُنَك أیّ
  )275ص3(ابن منظور، (مادة لحن)،ج

ن هدیل الحمام وغنائه. یقول:أنه یرید السجع بصوتها العذب الرنان سَجعة حتى ما سمعها المحزون تحرك فؤاده  یتحدث الشاعر ع
ن له طوق في عنقه ، أي دائرة من الریش تخالف سائر لونه ، وأنا الرجل بین أنا وأنینا إذا طرباً لذلك. والمطوقة من الحمام ما كا

  صوت من الوجع والآلم وأرنا. 
یاكم ولَحون أهل  العشق ومن شواهد هذا المعنى قول الرسول صلى االله علیه وسلم:  . اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها ، وإ

ویقول ابن الأثیر معلقاً على الحدیث الشریف . ویشبه أن یكون أراد هنا : الذي یقول  )2779العمال،حدیث رقم (علا الدین ، كنز 
اً من ذلك.   ابن الأثیر في (قرار الزمان من اللحون ألتي یقرءون بها النظائر في المحافل أیام الیهود والنصارى یقرءون كتبهم نحوً

هم: وو  )242، 5غریب الحدیث والأثر ،  ،  )205، 2المیداني ،مجمع الأمثال ،، (ألحنُ من قینیتي یزیدرد في بعض الأمثال قولُ
هم: ألحن من قیتتئ یزید ، فإنهم یعنون  والقینتا ، هما حبابة وسلامة ، مغنیتا یزید بن عبد الملك لُ ویقول حمزة الأصفهاني:( وأما قوُ

لحن الغناء ، والمثل من أمثال أهل الشام . ویزید هو یزید بن عبد الملك بن مروان ، وقینتاه حبابة وسلامة ، وكانتا ألحن من روى 
  أن دولة الإسلام من قینان السماء). 

: : الفطنة والفهمْ   رابعاً
یقال عنه لحنت لحناُ ، إذا فهمته وفطنته ، فلحن هو   - سمي اللحن فطنة ، لأنه یمیله إلى الأعلى ،فطن لشيء فلم یفطن له غیره 

صلى االله علیه وسلم  وهو یحث المؤمنین على الصدق والحق إذا  عنَّى لحناً ، أي : فهم وفطن ومن شواهد هذا المعنى قول الرسول
نكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن یكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضیت له بشي من إنما أنتعارضوا إلیه: ا بشر مثلكم وإ

ُ له قطعة من النار   . ) 1337الشهادتین ) ،  حدیث رقم  (كتاب0صحیح  مسلم ،  ( حق أخیه فإنما أقطع
  أي أفطن لها وأحسن تصرفًاً عن غیره .أراد : أن بعضكم یكون أعرف بالحجة  وأفطن لها وأجدل من غیره . 
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  ومن شواهده أیضاً قول لبید یصف غلاماً كاتباً :      
نً  ذَ لحَنً یمیدُ بكفَّهِ   *** قلماً على عَسبٍ دَبلنّ وباٍ   متعوُ

  ، بن منظور مادة لحن)17ص، د. كامل جمیل (
ذُ تعوذ به،أي لجأ إلیه ،ویقال:تعَّوذ باالله ، والعسیب: جریدة النخل المستقیمة ، والجمع عسب ،وهو ضرب من الشجر.ویشبه به متعو 

 .) 136الدقیقي ، ص( .الحسان في الطولُ البانة واحدته بانه 
  خامساً : التعریض، أو الإیماء، أو التوریة 

التعریض خلاف التصریح من القول، یقال عرفت ذلك في معرض كلامه بحذف الألف. والتعریض كالتوریة. والكنایة في أن كلامها 
یراد به غیر مقتضى الظاهر من الكلام ،روى عنه علیه الصلاة والسلام (أن في المعاریض لمندوحة عن الكذب ، وروى عن عمر 

ما أحب بمعاریض الكلام ض ما یغني المسلم عن الكذب ، وروى عن إبن عباس رضي االله عنه: رضي االله عنه: أما في المعاری
  )67ابن درید،  ص(.وسمى التعریض تعریضاً لأن المعنى فیه یفهم من عرض الكلام أي  من جانبه. حمر النعم

إذ قلت له قولاً یفهمه عنك ویخفى على غیره  ً فالتوریة أو الرمز میلٌ عن التعبیر الواضح الصریح ، ویقال منه:(لحنت لفلان لحْنا
میله بالتوریة عن الواضح المفهوم). ُ معجم الخطأ والصواب في اللغة  ، دار العلم للملایین ، بیروت ، )، 1989 (إمیل یعقوب ،،ُ ی

  .21مطر ولحن العامة  ، ص) ،  12، ص1ط
  بي:ن شواهد هذا المعنى قول القتال الكلاوم   

بِ .ولقد لحنت لكم  ◌ً لیس بالمرتاِ حْیاً   لكیما تفقهوا   *** ووحیت وَ
  بى : القتال غلب علیه؛لتمرده وفتكه ، وإ سمه عبد االله بن عامر بن حصن ، یكنى أبا(الشینب)القتّال ا لكلا

لمیة بیروت ،لبنان كتاب ذیل الامالي والنوادر ، دار الكتب الع، ) م2002(،البغدادي  (شاهده قوله : ( لحنتُ لكم ) أي : بینت لكم .
  )5، 4ص  ، تحقیق إحسان عباس 36، في دیوانه ، ص 4|  1، 

  لك بن أسماء بن خارجة الفزاري في جاریة له:وبهذا المعنى فسر قول ما     
  منطقٌ صائِبٌ وتلحن أحیاناُ  ***  وخیر الحدیثِ ما كان لحناً 

  وقد فسر اللحن في البیت بهذا المعنى. 
  ومن الإشارات للحن،وهو كلام یعرفه المخاطب بفحواه إن كان على غیر وجهة) (ابن رشیق حیث قال:

  .)396شرح درة الغواص ،  ،ص ، الشهاب الخفاجي (
لى هذا ذهب الحُذّاق في قول الشاعر:   وإ

****وخیر الحدیث ماكان لحنا   منطقٌ صائب وتلحن أحیاناً
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ولحنت له لحناً قلت له ما یفهمه عني ، ویخفى على غیره) وعرفت ذلك في لحن  ...حیث قال في الأساس (لحن ) :(  الزمخشري ،
  .)21  -1ابن رشیق ،العمدة ، ص (منطقٌ واضح ).(كلامه : في فحواه وفیما صرفه إلیه من غیر إفصاح به ، قال 

ُ ومن شواهد اللحن بمعنى التوریة قوله تعالى االله م فيِ لَحنِ القَولِ وَ ُ رِفَنَّه تَعَ كُم ولَ الَ مُ أَعمَ علَ   .30سورة محمد : الآیة : یَ
(أنه في غزوة الخندق أرسل سعد بن معاذ وسعد بن  –ومن شواهد هذا المعنى أیضاً : ما روى عن الرسول صلى االله علیه وسلم 

االله علیه وسلم  وقال لهم: میادة وعبد االله بن رواحه ، إلى بني قریظة لیتبینوا هل یرید بنو قریظة أن ینكثوا عهدهم مع ،الرسول صلى 
 .263ص –الرحیق المختوم ، دار التقوى ، ودار المنصورة ،  ) م  2003( صفي الرحمن ، فإن كان حقاً (ألحنوا لي لحناً أعرفه) .

 –سلم والقارة) وهما قبیلتان غدرتا بأصحاب الرسول صلى االله علیه و  –فلما رجع الرسول صلى االله علیه وسلم  ذكروا لفظي ( عضّل 
  .    )23مطر ،لحن العامة ، ص(فعلم الرسول  صلى االله علیه وسلم  من ذلك أن بني قریظة نكثوا عهدهم . –قبل  -من

  سادساً : معنى القول وفحواه 
م ن المنافقین الذین في قلوبهم مرض: القول ومعناه ، وقال تعالى في شأورد لفظ اللحن في القرآن  الكریم للدلالة على فحوى  ُ رِفَنَّه تَعَ ولَ

كُم الَ مُ أَعمَ علَ ُ یَ االله حنِ القَولِ وَ   .أي فحواه ومعناه ومذهبه. فيِ لَ
ون عن(لحْن القول):فحواه ومقصده ومغزاه ، وهو هنا ما یعّرضون به من تهجین أمر الرسول صلى االله علیه وسلم      قال المفسر

لا یتكلم منافق عند رسول صلى االله علیه وسلم   إلا عرفه ، لأن االله تعالى أقسم بأن یعرفهم للرسول صلى االله قیل: كان بعد هذا 
 .)12محمد عید ، المظاهر الطارئة على الفصحى ،  ص(علیه وسلم (من أسلوب قولهم ) .

: اللحن اصطلاحاً    ثانیاً
الإمام أبو الفرج عبد الرحمن أبن على الجوزي ، عربي ، قرشي ،یتصل نسبه بأبي بكر الصدیق رضي االله عنه (هو وضح ابن الجوزى

 17. وكامل جمیل ، طریق النحو ، ص140|3ه ،ابن خلكان،  وفیات الأعیان ،  ـ 597، إمام في الحدیث / والوعظ ، توفي سنة 
،فتارة یضمون المكسور ، وتارة یكسرون المضموم ، وتارة یمدون المقصور ، وتارة غلط العوام بقوله:(وأعلم أن غلط العامة یتنوع ) ، 

یقصرون الممدود ، وتارة یزیدون في الكلمة ، وتارة ینقصون منها ،وتارة یضعونها في غیر موضعها ، إلى غیر ذلك من الأقسام ). 
  )10ص –محمد عید ، المظاهر الطارئة (

: ( وهو خروج الكلام الفصیح عن مجرى الصحة في بنیة الكلام أو تركیبه أو إعرابه بفعل وأیضاَ عرفه محمد عید بقوله    
  ).المصدر السابق ، نفس الصفحة(الاستعمال الذي یشیع أولاً بین العامة من الناس ویتسرب بعد ذلك إلى لغة الخاصة ) .

جهة أخرى أن یكلم الرجلُ صاحبه بالكلام ، یعرفانه بینهما ولا  وعرفه یاقوت الحموي بقوله :( واللحن من لغة الإعراب ، واللحّنُ على ً 
  .) 51|  1الحموي ، معجم الأدباء  ،  (یعرفه سواهما)

ات إلى أن اللحن هو تغیرٌ في بنیة الكلمة ، وفي إعرابها أوفي تركیب الجملة ـ نشأ عن العامة ثم تسرب إلى  أشارت هذه التعریف
  الخاصة. 
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ن اللحن بهذه الأقسام له دور في تغیر المعنى، وكذلك في البنیة ،ووزن الكلمة ، ومن حیث النقط ، فهو ینشأ عند العامة ثم ونلاحظ أ
  یتسرب إلى الخاصة.

  ثانيالمبحث ال
  واصوهام الخَ ة الغواص في أرَّ دُ  الحریري وكتابه

:   الحریري:أولاً
 ).278م ، ص1985) و(الأنباري ،  516- ه446(الحریري ، ، هو أبو محمد ، القاسم بن علي بن محمد الحریري 

حمد بن عثمان ؛ وقیل القاسم بن علي بن م )64|4( ابن خلكان ، م بن علي بن عثمان البصري الحراميوقیل إنه : أبو محمد القاس 
  .)3،63م 1955(القفطي ،  الحریري أبو محمد

ُ من أنه ولد وشب في البصرة ،  ه - ه1417(الشهاب الخفاجي ،( كما أنه درس العلم وتلقاه بهاأما نسب البصري فجاءَ
 )12.) (الخفاجي ، ص4،66(ابن خلكان ،  أشتهر بذلك أجداده همله أو بیعالحریر عإلى  .ونسب الحریري نسبة).12م)،ص1996

.  
فقد توفي الحریري سنة عشرة  .يترشد باالله الخلیفة العباسسئة في خلافة المولد الحریري في حدود سنة ست وأربعین وأربعما

  )4،597المصدر السابق ،(وخمسمائة.
:قرأ الحریري الأدب على أبي القاسم الفضل بن محمد القصیاني البصري ، یقول الحریري في دریته : أنشدنا شیخنا أبو القاسم نشأته

  القصیاني النحوي لنفسه:
سَ بأضرارفي الناس من    لا یرتجى نفعه *** إلاّ إذا مُ

  ركالعود لا یطمع في ریحه *** إلاّ إذا أُحرق بالنا
  )2/597،  ،الحموي (

ع في اللغة براعة فائقة ، یشهد لذلك مقاماته التي أُشتهر بها ، وأظهرت براعتهُ اللغویة ي في العلم على مختلف فنونه ، وبر نبغ الحریر 
ملكة النقدیة والحاسة اللغویة ، وهو كتاب تظهر فیه ال)درة الغواص في أوهام الخواص(والنقدیة ، ولبراعته في اللغة ونقدها ألف كتاب 

ة فالإنسان بأثره ، وسیظل حیاً ما دام الأثر ه الحریري من منزلة أدبیة علمیا بلغلتي تفحص اللحن وتنبه إلى الخطأ . دلت على ما
 حیاً .

  ومن مشهور شعره:)13ص الشهاب الخفاجي ،(
  ولما تعامى الدهر وهو أبو الورى *** عن الرشد أنحائه ومقاصده

  و والدهأخو العمى *** ولا غرو أن یحذو الفتى حذ نيإتعامیت حتى قیل 
  :شیوخه
الحریري العلم بالمساجد والمجالس العلمیة على أیدي الشیوخ والعلماء فسمع من أبي تمام محمد بن الحسن بن موسى المقرئ ، تلقى 

والحساب على أبي شیخ الحرمین ، وتفقه  على الشیخ إسحاق الشیرازي ، وقرأ الفرائض  حسن المجاشعيوقرأ النحو على أبي ال
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شیخ إمام ل المجاشعیبن الفض. وقرأ العربیة على أبي الحسن ايبي القاسم القصیان، وأخذ الأدب على أالفضل الهمداني
  )2/654ص( م،1993 –ه 1414عمر كحالة ، ،(.الحرمین

وخیر بذلك ، ف تشهد نة والفصاحة والبلاغة ، وله تصانیالعلماء علیه ، وقال عنه یاقوت الحموي : [كان غایة في الذكاء والفط أثنى 
 حسنة عذبةوقال عنه الأنباري : كان أدیباً فاضلاً بارعاً فصیحاً بلیغاً ، صنف كتب  )4/579 ,الحموي(.شاهد المقامات 

  )149، ص الشهاب الخفاجي (.العبارة
وفیات  ,ابن خلكان(ببني حرام ، وكان له سبعون سنةتفقت جمیع المصادر في سنة وفاته ، فقد ذكرت أنه مات سنة عشرة وخمسمائة ا

 ) 61|4الأعیان ، 
  ثاره العلمیة:آ

سلام عبید االله قاضي القضاة بالبصرة ، وهو ضیاء الإ ترك الحریري مع آثاره العلمیة ولدین تولیا مناصب فوصل أحدهما منصب
لتحدث ل كانا یمیزان من یریانه بأنه كفؤً  ه ، حتىبدعن أبیهما علمه وأ ااسم عبداالله الملقب بنجم الدین ، وقد ورثوالآخر هو أبوالق

 الأنباري، ( االله عن أبیهما رحمه االله.أجازني بالمقامات نجم الدین عبداالله وضیاء الإسلام عبید أبیهما ،قال أبو منصور الجوالیقيبكتب 
  )4/59یاقوت الحموي، (.و)  279-278ص
  كتاب الحریري:نیاً :ثا

في .) 11ص‘الحریري ، درة الغواص (. عنوانهواص،لأبي محمد بن علي الحریري .وهو كما یدل ة الغواص في أوهام الخَ رَّ كتاب دُ 
نحراف عن ي تصویب صور اللحن  ورد أشكال الالحن الخاصة من الكتاب والشعراء ، الذین كانوا قدوة یوثق بهم ،ویرجع إلیهم ف

غة .وسمي هذا الثمینة ، فكأن هذا الكتاب درة الخاصة الذین یعرفون اللسمى بالدرة تشبیهاً لها بتلك القطعة السلیمة ،یاللغة الفصیحة
  ).الكتاب (درة الغواص

  من أتخذ ذلك حرفة له .معروفة والغواص مبالغة في الغائص،وقیل الغواص ))مادة (درر :اللسان(والدرة
،مدح معاویة (قال الجمحي   ة :أیصف اٍمر ) وهنا وعبد االله بن الزبیرالجمحي هو أبو وهب بن  زمعة كان جمیلاً شاعراً عفیفاً

في الكامل للمبرد ،إن هذا البیت لأبي دهبل الجمحي ،وقال أكثر الناس یرویه ( زهراء مثل لؤلؤة الغواص میزت عن لؤلؤ مكنون
 )لحسان بن ثابت .

  وأنشأ الحریري كتابه لیبین فیه أخطأ الخواص فیما یستعملون من الألفاظ یغیر معناها في غیر موضعه .
، وأجملها تصنیفاً وأوصفه محمد أبو الفضل إبراهیم ،بأنه من أحسن ا والنوادر  لحكایات الأدبیةكتابه باً  ،فحشي قدراً  عظمهالكتب تألیفاُ

لأشعار الرائفة ،فجعله ممتعاً في الأدب ، فهو صاحب ملحة الأعراب في صناعة الإعراب میلة ،واالمستملحة ، والطرائف الج
اللغة والنحو وعلم إضافة إلى ماأشتمل علیه من أبحاث في .) 2الحریري ، درة الغواص.ص. (مماجعل هذا الكتاب فریداً في الأدب.

بع في مطبعة دار الفكرأماعن منهج ومحتوى كتاب الحریري ، فقد حققه محمد أبو  الرسم . العربي ، بالقاهرة ،  الفضل إبراهیم ،وطُ
لغواص من وأعظمها قدراً ،ودرة ا صنیفاً ق الكتاب وصفه المحقق بأنه من أحسن الكتب تألیفاً وأجملها توفي مقدمة تحقی.م 1997سنة 

حواشي شریفة ي على الدرة عنوانها :(وضع ابن بري وابن ظفر حواش .اللغویین والباحثین هتمام منكتب اللحن التي حازت الا
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،  .والشهاب الخفاجي )(96ص م،1961-ه1386،عبد العزیز مطر، (.كتاب درة الغواص في أوهام الخواصوتحقیقات لطیفة على 
  .)9-8ص

كتب علیها محمد إبراهیم الحنبلي كتاباً أسماه :( سهم الألفاظ في  .التكملة والذیل على درة الغواص]كما وضع الجوالیقي كتاباً أسماه [
ین محمود شهاب الألوسي ، وسمى كتابه [كشف الطرة عن الغرة ]. ثوشرحها ورتبها من المحد )5، صالحریري (.وهم الألفاظ )

م صاحب لسان العرب ورتبها من القدماء ابن منظور (محمد بن  شهر تلك . وأ)السابق نفس الصفحة(] على حروف المعجمالمكرّ
بع هذا الشرح مع الدرة في طبعتي مصرالشروح ، شرح الخفاجي السابق (.تهة، وكثرة الشروح تدل على مدى أهمینیالقسطنطیو  . وطُ

نموا ن تسممرأیت كثیراً  يأنل اكتفى بالإشارة إلیهم بقوله :     (لم یوضح الحریري الخاصة الذین قصدهم في كتابه ب )نفس الصفحة
(أن أدرا :، كما أشار إلى غرض التألیف بقوله)نفس الصفحةالسابق ()العامة في بعض ما یفرط من كلامهمة الرتب ، قد ضاهوا نمأس

 هو یبدأ دائماً بالاستعمال الخاطيفي كتابه ، و  أما عن منهجه.)السابق نفس الصفحة.(عنهم الشبه ، وأبین ما التبس علیهم واشتبه)
واب ، ویقدم الأدلة على صحة رأیه بعبارة [یقولون] ثم یأتي بالا ا من الشعر والقرآن والأحادیث والأخبار والنوادر ، وكلهستعمال الصَّ

 ، فیوهمون فیه ، وغلط شائن ، وهو أقبحالفاضحة وأخطائهم الواضحة هممن أوهاملخطأ ، والغلط واللحن ، مثل (تدور في الوهم وا
واب كذا) :وأكثرها وروداً قوله لحن في كلامهم)أوهامهم وأفحش  أكثر استشهاد  )السابق نفس الصفحةٍ.ٍ◌ٍ◌ٍ◌◌ٍ (.(یقولون كذا والصَّ

أماالأحادیث ] سورة.103آیة من[ ]96وبلغت الآیات [بالقرآن الكریم، شهد] بیتاً ، كما است113وبلغت [الشعریة،الحریري كان بالشواهد 
].34فبلغت[   :حدیثه عن الزیادة في اللغة منهاكما ذكر الحریري في كتابه بعض اللهجات العربیة عند  حدیثاً

ى الهواء)،(مم بكر :من بكر)،وما روي عن قول أ(طاب امهواءنوناً كقولهم :الطمطمانیة:(حمیر)وهي إبدال لام التعریف میماً أو 
لة التعریف آعل یس من البر الصیام في السفر )؛ (جمعناه (لر)،و ل صلى االله علیه وسلم : لیس من أمبر امصیام في ام سفالرسو 

)،(عال)،(إبدال ) وفي (آلة(أسلم)،(عسلمفي أول الكلمة عیناً فیقال في(آمان)،(عمان)وفي  إذا وقعتم)،والعنعنة :(تمیم)لفظ الهمزة ا
).وتلتلة بهراء :علیش ،  (علیكوهي كسر حرف المضارعة والكشكشة:(ربیعة)إبدال كاف الخطاب إلى شین مثل: حرف الهمزة عیناً

)(إبعلیكشوبكش بدلاً علیك وبك ).(نك ،مش ، بك ، بیش) أو إضافة الشيء بعد ضمیر الخطاب المفرد مثل:م فهد (.دال الكاف شیناً
  )36-35، صیل زایدخل

والقصص الأدبیة ، والنوادر واللغة والأدب والنقدحیث یقول : (أودعه من أشار الحریري في مقدمة كتابه ، إلى أنه حشي بالحكایات 
باب ، ومن ال الحریري ،درة (. ضعها )بمو  الا ئقةبه من النوادر  لمعتهُ  هذا إلى مانكت مالا یوجد منتظماً في كتاب النخب كل لُ

  )90الغواص،ص
)،كما لم یمیز 213- 1ة .من الرقم (مرقملم یكن للحریري منهج في ترتیب درة الغواص بل ساق مواده بدون ترتیب وأورد جمیع مواده 

  أو خلاف ذلك .ح أو كسر المفتوح أو فتح المكسور فتح المضموم أو فتح المفتو الكلمة ) مثل: اء(في بنیةأنواع الأخطبین 
لتفریق بین نعم وضعت له كار ما اللغوي ، واستعمال الكلمات على غیاد سیناً ، وأخطأ الاستخدام بدال صوت الصوالتغیر الصوتي كإ

 وبلى .
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َ مَ  وكتابه : الكسائيّ المبحث الثاني   ةامَّ ا تلحن فیه الع
  اسمه ومولده :

بن حمزة بن عبداالله  عليوقیل:) 11،404صم، 1932دادي، أحمد بن علي ،البغ،هو علي بن حمزة بن عبد االله بن بهمن بن فیروز
ه، 1325 العسقلاني،، ( بن فیروز)وقیل علي بن حمزة بن عبداالله بن قیس )13،167یاقوت الحموي، معجم الأدباء.( بن عثمان

، البغدادي  121/ 1ه، 1404لذهبي ، ، (ا، ولقبه الكسائي .) 11/404البغدادي، تاریخ بغداد ،(وكنیته .أبو الحسن ،)7/312
، 1، بن الأثیر، ابن الجزري ، عز الدین ،قیل یقال لأنه أحرم في كساء : وسبب تلقیبه بذلك فیه أقوال.)  11/404،تاریخ بغداد ،

  :رز الأماني ووجه التهاني حیث قالفي ح.) 1/539،لابن الجزري ، (، 404)/11،البغدادي، (وهذا ما جنح إلیه الشاطبي ) 535
ا عَ  هُ  انَ كَ ا مّ *** لَ عتهُ نَ  سائيّ ليَّ فالكِ وأمّ   لاسربتَ في الإحرام مِنْ

  )م]. 1990-1410[ لأمام الشاطبي ، (ا
  ))1/529، ري ابن الجز اضعفها، قال ابن الجزري:وهو اكساینه من قریة یاوقیل : لأ

  نشأته العلمیة:
وتلقاه مشافهة من قراء في حفظ القرآن الكریم وهوصغیر ، ثم بدأ الكسائي )1/316اقوت الحموي ، ی(،أ الكسائي في الكوفة وتعلم بهانش    

الخلیل ، ثم خرج إلى بادیة  يونت شخصیته العلمیة الواضحة . فلق، وفي البصرة تكإلى البصرة الكوفة في ذلك الوقت ، ثم خرج
العلمیة ونضج حتى كانت له قراءة خاصة ، وذهب إلى  ت اللبنات الأولى التي شكلت شخصیتهالحجاز حیث تلقى عن شیوخ القراءا

  .) 11،404م. 1931، ادي ، أحمد بن علي  ، البغد(صحاء ، لیقوي بنیته اللغویة البادیة في طلب الأعراب الف
فرأى أنه لن یبرع في قراءة القرآن إلا إذا عرف إعرابه ، فلذلك حرص على ضبط اللغة وأخذها من مصادرها ، ورحل إلى البادیة  

ثانیة ، لیكتب الكثیر من اللغات ، التي سمعها من أفواه العرب الخُلص ، لیأخذ الكلمات من عربي سكن إحدى الحواضر العربیة ، 
في الكتابة عن العرب سوى ما  )173-172صشوقي ضیف ، (،حبر ل سلیمة .حتى أنفد خمس عشرة قنینةاإذا ثبت أن سلیقته ما تز 

  حفظ في قلبه لذا حظُي بدرجة رفیعة ومكانة سامیة .
 وريله تلامیذ نحو ثلاثین ، في بعض المراجع زادت ، ولكن نذكر منهم : الذین أخذوا عنه القراءة عرضاً وسماعاً . الدّ  تلامیذه:

فص بن عمر بن عبد العزیز بن صبهان ، أبو عمرو الدوري ، النحوي الضریر ، قراء من الكسائي ، البغدادي ،تاریخ بغداد ، ح(
حفص بن عمر بن عبد العزیز بن صبهان ، أبو عمرو الدوري ، (وأبو عبید القاسم ابن سلام وغیرهم.،وأبو الحارث اللیث) 11،403

  ) 11،403، البغدادي ،تاریخ بغداد ،  النحوي الضریر ، قراء من الكسائي
ت للكسائي أمور : كان أعلم الناس بالنحو له ، وقال عنه الأنباري : (اجتمع بما هو أهلُ  أثنى كثیر من العلماء على الإمام الكسائيّ 

، وقد أعانه  بارزاً من أعلامهأتقن علوم النحو واللغة والبلاغة ، وكان علماً  ، وأوحدهم في الغریب ، وكان واحد الناس في القرآن.
  سة القرآن الكریم، والسماع عن الأعراب ومجالس المناظرات . ویشهد لهذا المستوى العلمي مصنفاته.ارٍ وخ ومدعلى ذلك الجلوس للشی

  شعر في وصف النحو یقول فیه:له  
ُ دعُ عَ وَ  وَ حْ افعاً *** أطلب النّ عَلماً نَ  الطالبُ  هاأیَّ  ع   نْك الطَّمَ
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هِ ما اإنّ  بَ ُ *** وَ تبع ُ ُ یَ  في كلُّ عِلمٍ  لنّحوُ قیاسٌ ی   نتفع
    شیوخه:

الأساتذة الذین لازمهم وأعجب بهم وتأثر بهم  منهم قراء ونحاة ، وأما القراء فكثیرون منهم حمزة الزیات، وعیسى بن عمر الهمذاني، 
والخلیل بن أحمد، وعیسى بن عمر الثقفي من وأما النحاة فقد أخذعن أبي جعفر الرؤاسي، ومعاذ الهراء من الكوفیین ، 

  .وحمزة الزیات البصریین،وأكثر اعتماده على الخلیل.ومن شیوخه الذینأخذ عنهم القرآن ، إسماعیل بن جعفر،
  وفاته:

عین سنة ، وثمانین ومائة ، وقیل إنه عاش سبوثمانین ومائة ، وقیل سنة تسع اختلفت الروایات في تاریخ وفاته ، قیل سنة ثلاث 
  رثاه الیزیدي بقصیدة مطلعها : الري) .بقریة یقال لها رنبویه(دُفن الفقه والنحو بقولته هذه:ودفن معه محمد بن الحسن ، وقال 

َ ى مِنْ بَ رَ ا قَدْ تَ مَ لودُ ***وَ خُ  سَ لیْ رمت الدَّنیا فَ صَّ تَ    یبیدُ جةٍ سَ ه
ترع  ***وما إن لنا إلا علیه لكل ا   ورودُ مرئ كأسً من الموت مُ

نذر البلى ***وأن الشباب الغضَّ لیس یعودُ  ُ   ـألم تر شیباً شاملاً ی
ا :كتاب الكسائيّ      ثانیً

جلهارون الرشید )،ه189- 119ي(علي بن حمزة الكسائ،لمؤلفه )في لحن العامة(هو كما یدل من عنوانه –د في مقدمته . حسب ماوُ
)، سائي من القدماء أن له كتاباً في(لحن العامة،ولم یذكر الذین ترجموا للك المصنفة في لحن العربیة)( من أقدم الكتب وهذا الكتاب

العسقلاني ، ابن حجر ، حیدر باد ، (.عوا موادهم من مؤلفات سابقیهمكذلك لم یشر إلى هذا الكتاب مؤلفو كتب اللحن الذین جم
وفي نسبة هذا الكتاب شك أثاره عبد العزیز المیمني ، فیقول في مقدمة نشرته )1،128.والذهبي ، ومعرفة القراء ، 7،314ه، 1325

ي أقف منه على عین أو أثر أو خبر، فلم یقدَّر ليّ الظفر بالوطرغیر ن الحاضرة ، لعلنقبت عن هذا الكتاب في جلّ المظا وقد(له 
  ).10م.  ص2012الطنطاوي ، ،  (عن الكسائي).ن اللغوییرواه  م ماه لا یلائوأما مضمون الكتاب ، فجلَّ أنه معزو إلیه في الأصل،

(المعجم العربي)في نسبة الكتاب إلى الكسائي ، ورأى أنه من تألیف أحد تلامیذه أبي في كتابه: الدكتور (حسین نصار)وأیضاً شك 
إلیه كتاباً من هذا النوع ، واعترف  حداً عزا؛ فإني لم أجد أمن نسبة هذا الكتاب إلى الكسائي ( وفي النفس شئيالأنصاري ؛ فقال:زید 

  م ما رواه اللغویون عن الكسائي .  ئلا یلاجلَّ مضمون الكتاب، بأن الناشر بذلك
سم الكسائي وهو إن صحت نسبته یعد أقدم قى لنا مصنف في لحن العامة یحمل اٍ وقد بروكلمان:(وتتضح هذه الشكوك في قول ب

  ).97-1،98،حسین نصار ، (.)لحركة اللغة–الآثار الأدبیة 
ب اللحن في تلك الفترة . لحن العامة)،وهي التسمیة التي سادت كثیراً من كتسماه الكسائي(، ، فقد أختلف في تسمیتهالكتاب عنوان ماا

عنوانوأیض   )97بوهان فك ، العربیة ، ص(.)لحن العوام  (هذا الكتاب كما جاء في الصفحة الأولى من هذا الكتاب اً
هذا كناب ما العنوان یوجد في مقدمة الكتاب: لأن هذاما تلحن فیه العوام ) صنف عدة عناوین ولكن أبرزها هو (یكون لهذا المهكذا 

  )99ص الكسائي ، (، لمؤلفه علي بن حمزة ، للرشید هارون . تلحن فیه العوام
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.ثم )46-29، المجلد الثالث عشر ، من ص(الآشوریةكلمان)المجلة كارل برو ه فقد نشر هذا الكتاب لأول مرة (عن تحقیقه ونشر أما
بع ونشر بالقاهرة  مرة ثانیة ونشر بالقاهرة في عام ه، ثم حققه د. رمضان عبد التواب،1344حققه عبد العزیز المیمني بالهند وطُ

  م.1982
، ولابد الثاني:فقد ألفه للرشید هارونى كتاب االله .أما الهدف هدف دیني ، هو المحافظة عللهدفین:الهدف الأول:ألفه علي بن حمزة 

 )99،لحن العامة ، ص الكسائي ( .أما بالنسبة لمنهجه ، عدم وجود منهج ثابت متبع في ترتیب ألفاظه .  معرفته من لأهل الفصاحة
. 

وأحیاناً یتبع : ، )تقولبقوله:(و ین ومائة مسألة ، وتبدأ كل مسألة تثنإ في یقع هذا الكتاب في ست وثلاثین صفحة ویتم تصحیح اللحن
  أو (لایقال) . )(ولاتقول

إذا كان في كلمة لحناً  وكذلك، ل، ثم یورد الشاهد أحیاناً وهو غالباً من القرآن والشعر والأمثافي بعض الأحیان یذكر الصواب وهو 
.دة) زیا( واب مضبوطاً واب بعبارة له منهجً ثابتیتضح من ذلك أنه لم یكن  .ینفي الزیادة ، ویورد الصَّ   ، بل یعتمد على ذكر الصَّ

عن مصادر كتابه لم یذكر الكسائي مصادره التي أخذ منها مادة هذا الكتاب .إلا أنه رحل إلى أما ولا یقال كذا).–ولا تقول –(یقول 
  في نظره أهلاً للنقل والاحتجاج .–غة لال–فلم تعد –البادیة بعد أن شاع اللحن في الحضر ، لیأخذ الفصیح 

ات من القرآن الكریم ، الذي یمثل قمة الفصاحة .لكنه لم یعزُ الآیات إلى السَّور ما أورده بآیحة وغالباً ما یستشهد الكسائي على صّ 
ُ من الآیات خمساً وثلاثین آیةشوا التي وردت فیها ،وقد بلغت   . هده

قال بعض الأعراب .ویعتبر كتاب (لحن  قال الشاعر ، أوفهو یكتفي بقوله : ر العربي بلغت ستة وأربعین بیتاً أما شواهده من الشع
في كتب اللحن التالیة له ، للكسائي من أقدم الكتب المصنفة في لحن العامة في العربیة لذا جاءت بعض مسائل هذا الكتاب  العامة)

ت . وغیر ذلك من الكتب السكی) لابن .و(إصلاح المنطق) لثعلب بي بكر الزبیدي ، وكتاب ( الفصیح) .لأمنها:(كتاب لحن العوام
التي سارت على درب الكسائي .وفي بعض الأحیان لم یستشهد الكسائي بالحدیث النبوي الشریف ، والأمثال والأقوال . كما أنه لم 

   .هایقائل إلى یات بهد بالشعر لكنه لم ینسب الأ، وأیضاً استشستشهاد بالقرآن الكریم من الاأنه أكثر إلى مصادرهٍ التي أخذ منها .و  یشر
دون العربیة ولا یتذوقون جمالها ، دخلوا أفواجاً بلغاتهم الأعجمیة ، بنظامها الصوتي یواستشرت قضیة اللحن لأن الأعاجم الذین لا یج

، والصرفي ، والتركیبي ، والدلالي ، فكان سبباً من أسباب اللحن الذي انتظم الخاصة والعامة . الأمر الذي دفع الكسائي حرصاً  منه 
  ع اللحن التي سادت في عصره أنوا في هذا الكتاب أوضح الكسائيّ بتألیف هذا الكتاب . 

  الموازنة : رابعالمبحث ال
من خلال العرض السابق لكتابي الكسائي والحریري في الفصلین السابقین نلاحظ أنهما اتفقا تارة واختلفا تارة أُخرى .وذلك بعقد مقارنة 

  بین الكتابین ، ویظهر ذلك في الآتي :
ن حول تسمیة كتابیهما بصورة واضحة ، بالرغم من تناولهما لنفس الموضوع وهو معالجة داء اللحن اختلف العالماتسمیة الكتابین:  . أ

ا الحریري فقد اختار اسماً ب، حیثُ سماه الكسائي (لحن العامة) وهي التسمیة ألتي سادت كثیراً  مغایرا كتب اللحْن في تلك الفترة ، أمّ
  أوهام الخواص) والتزم الحریري بهذا العنوان من خلال تسمیته لأخطاء الخواص .لتسمیة كتابه حیث أطلق علیه (درة الغواص في 

  المنهج المتبع وطریقة عرض المادة في الكتابین:    . ب
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واب كذا) ، أما الأول منه اتبع الكسائي في معالجة الخطأ اللغوي في كتابه طریقة تناسب ما تناوله ،اتبع في القسم  (یقولون كذا والصَّ
وا فیها ثم یناقش هذا القول ثم یورد الصّواب دون الحكم على الكلمة على أنها خطأ ، لآخرین فهو یورد الكلمة ألتي اخطؤ افي القسمین 

  )69ص ,الحریري (أو قوله صراحة (والصواب كذا).
یشبه أما الحریري فقد اتخذ طریقة تكاد تكون مشابهة لطریقة الكسائي أذ یورد الكلمة بقوله: ومن أوهامهم كذا والصواب كذا ، كما 

ذلك ، ثم یعرض الصواب بعد ذلك ، وفي كثیر من الأحیان یورد القصص الأدبیة لذلك. فهما لم  الخطأ أحیاناً بأنه فاحش أوغیر
  متبع في كتابیهما كثیراً . یختلفا في المنهج ال

  التقسیم المتبع في الكتابین:  . ج
من اتبع الكسائي في كتابه تقسیماً معیناً فقد قسمه أقساماً تناسب مادته ، أما الحریري لم یتبع تقسیماً معیناً بل أورد كلماته مجتمعة 

  )69ص ,الحریري (غیر تقسیم معین ، فهما اختلفا كثیراً في تقسیم مواد كتابیهما .
  سبب تألیف الكتابین:  . ح
هو المحافظة على فصاحة اللسان العربي ومحاولة تقویمه ، غیر أن الكسائي جعل مان في سبب تألیف كتابیهما ، اتفق العال   

  .هنالك سبباً وهو التقرب به إلى الخلیفة هارون الرشید
  ترتیب المواد في الكتابین  . خ
یب تهما وفق الترتیب العادي أو غیره ، ولذا فقد رتب ابن منظور كتاب الحریري وفق التر العالمان في عدم ترتیب مواد كتابی اتفق     

 الهجائي العادي ، فالعالمان متفقان تماماً في عدم ترتیب مواد كتابیهما.
  الشواهد في الكتابین:  . د
الكسائي والحریري لإثبات صحة تصویباتهم مجموعة من الشواهد القرآنیة والأحادیث النبویة وأقوال العرب المنظومة أو  أورد      

.   المنشورة ، نثراً أو شعراً أوحكمة أو مثلاً أو قول مأثور ، وقد اتفقا في ذلك أیضاً
  القصص والحكایات  الأدبیة في الكتابین:  . ذ

توسَّع الحریري في شرح كثیر من كلمات كتابه وأورد في ذلك بإیراد مجموعة كبیرة من القصص الأدبیة ، وقد نبه بوجودها في مقدمة 
كتابه بالقصص  لذا نجد أن الحریري حشي ) 69ص,الحریري (كلماته ، في كثیر من المواطن بتصویب كتابه ، بینما اكتفى الكسائي

ئي ؛ وربما یرجع السبب في ذلك لأن الحریري اشتهر بمیوله الأدبیة ، ویظهر ذلك في مقاماته الأدبیة عدد الكلمات الأدبیة دون الكسا
ا یعني أن 213) كلمة ، بینما بلغت كلمات كتاب الحریري (   102بلغت مواد كتاب الكسائي( التي عالجها الكتابان : )  كلمة ، ممّ

  ریري ضعف الكلمات التي تناولها كتاب الكسائي.تناولها كتاب الح التي الكلمات
  قواعد الرسم الإملائي في الكتابین:  . ر
ن الحریري اهتم بقواعد الرسم لأن الرسم الإملائي یساعد كثیراً من الكلمات رسمها خلاف نطقها مثل كلمة (لكن) (هذا) (هؤلاء) إ

  )69ص ,الحریري (وكذلك رسم الهمزات والتاء المربوطة.
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  الخاتمة :
ن كانت الأخرى   قدّر بحمد االله لهذه الورقة أن تكتمل بكتابة خاتمتها ، فإن كان التوفیق من نصیبها فهو بفضل االله وتوفیقه ، وإ

  فالتقصیر سمة من سَماتِ البشریة , ولا حول ولا قوةإ لا با الله .
  : النتائج
واب وایرا ولا لطریقة معالم یشرّ أصحابُ الكتب التي ألفت لمقاومة اللحن إلى أسباب وقوعه  .1 د لجته ، واكتفوا بذكر الصَّ

 .  الشواهد لهُ
ر اشتمالاً على القصص الأدبیة من كتاب الكسائي . .2  كتاب الحریري أكثُ
 اب الكسائي . وص من الحدیث النبوي الشریف في كتلم نقف على نص .3
 جد أن الكتاب الذي أخذت منه مادة درة الغواص ،یندر أن یضبط الكلماتن .4

  تي قد یوهم ظاهرها خلاف المقصود وهذا أمرً یحتاج إلى بحث ومقارنة نصوص الكتاب من عِدة نُسخ .ال
  التوصیات : 

م ألسنة إتب )1 قوّ ُ اع منهج تربوي في المدارس الأساسیة یعتمدُ على حفظ القرآن الكریم كاملاً من مرحلة مبكرة ، من شأنه أن ی
  مما یساعد على درء اللحن .  ءالنش

  وسائل الإعلام للمحافظة على اللغة من اللحن .تفعیل  )2
  ) في تطویر المنهج المتبع للمحافظة على اللغة من اللحن .الاستفادة من كتب (لحن العامة )3
  مراعاة التطور الذي تخضع له اللغة ، بوصفها ظاهرة اجتماعیة متطورة     )4
  وخصائصها الأصلیة .  –الممیز  طابعها محافظة على –مع  تطورها –مع دراسة هذا التطور ، بحیث تظل لغتنا  )5
  العنایة بكتب لحن العامة والخاصة ودراسته .  )6

  هتماماً باللغة وصوناً لها من اللحن . أن یجعل عملنا صالحاً متقبلاً ا هواالله نسأل
  :المراجعالمصادر و 

- الطبعة الثانیة –الزرقاء –ردن الأ–المنار مكتبة –ائي الأدباء ، تحقیق إبراهیم السامر  نزهة الألباء في طبقات–الأنباري  .1
  م.1985

ق محمد أبو الفضل إبراهیم،القاهرة ،دار الفكر القاسم بن علي ، درة الغواص في أوهام الخواص ، تحقی الحریري ، .2
  .1997العربي،

م 2001- ه1471عین شمس ، الطبعة الأولى ، حسین سعید بیحري،المدخل إلى مصادر اللغة العربیة ، مؤسسة المختار، .3
  .القاهرة.

، تحقیق د. إحسان عباس زمانبناء العیان وأنباء أفیات الأو  أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد أبو بكر ،ابن خلكان ، .4
  لبنان.بیروت ،دار صادر ،، 

  جي ، القاهرة . یق د. علي محمد عمر ، مكتبة الخانفي طبقات اللغویین والنحاة ، تحق عاةي ، بغیة الو السیوط .5
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  م.1993-ه1414عمر كحالة ، معجم المؤلفین ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ،  .6
لإسلامي ، القاهرة ، الطبعة ،بیروت،مكتبة التراث ا، دار الجیلفرغلي علي  فرغلي ،درة الغواص شرحها وحواشیها وتكمیلتها .7

  م.1996-ه 1417الأولى ،
إبراهیم، المكتبة الفضل  وأب محمد  ،تحقیقعلى أنباءالنحاة،   الرواةنباه ه.ا646 یوسف ،تالقفطي ، جمال الدین علي بن  .8

  العصریة ،صیدا ، بیروت .
  .1402،1982،الطبعة الأولى ،الكسائي ، ما تلحن فیه العامة ، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر ، القاهرة ،    دارالرفاعي  .9
  م . 1939مبارك وأحمد شاكر، البابي الحلبي ، مصر ه ، الكامل ، تحقیق د.زكي 286.المبرد ، محمد بن یزید، ت  .10
  م.1968بیروت، دارصادر،   لسان العرب ، ه ،711محمد بن مكرم،ت  جمال الدینابن منظور، .11
  یاقوت الحموي ، معجم الأدباء ، تحقیق إحسان عباس،دار الغرب الإسلامي ،بیروت ، لبنان . .12
  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


